
A/58/629الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
16 December 2003
Arabic
Original: Spanish

060104    060104    03-66012 (A)
*0366012*

الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

البند ٦٠ من جدول الأعمال 
  متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 

رسالة مؤرخة ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
 الممثل الدائم لهندوراس لدى الأمم المتحدة  

أتشرف بأن أرفق طيه البيان الذي ألقاه نيافة الكردينال أوسكار أندريـس رودريغيـس 
مارادياغا أمام الكونغرس الوطني لهندوراس يوم ٨ كانون الأول/ديسمبر من هـذا العـام، وهـو 
يتضمن عرضا موجها إلى البشـرية حـول التحديـات الـتي يطرحـها الفقـر أمـام تنميتنـا وطريقـة 

التصدي لها، وذلك في إطار أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. 
وسـأكون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذا البيـان في إطـار البنـد ٦٠ مـن جـدول أعمـال 

الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، المعنون �متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية�. 
(توقيع) مانويل أكوستا بونيا 
السفير الممثل الدائم 
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لا تنسوا الفقراء 
أود، في هـذه المناسـبة، أن أعـرض عليكـم بعـض الأفكـار الـتي تخـالجني والـــتي تكتســي 

أهمية خاصة في هذا المحفل الذي كثيرا ما تناقش فيه مشاكل بلدنا العزيز هندوراس.  
إن الموضوع الذي أود طرحــه هـو مـن أقـدم المواضيـع الـتي تتكـرر في تـاريخ البشـرية، 

فهو يختفي ثم يبرز فجأة في ثوب جديد ليشكل مرة أخرى تحديا أمامنا. 
ومـن حيـث الإيمـان، لـدي قناعـة بـأنني خـلال خمـس وعشـــرين ســنة مــا برحــت أقــوم بــدور 
�جسر�، فأنا �مطران� يصل دوما بين ضفتين؛ ويرفـض أن يعتـبر البشـرية عـالمين منفصلـين 
لا مجـال للربـط بينـهما. فأنــا أرى في المذهــب الاجتمــاعي للكنيســة ســبيلا يســلكه التــاريخ، 
وأعتقد أنني كافحت وتجشمت المصاعب ليتسنى لجميع سكان هنــدوراس أن يتعايشـوا إخوانـا 

أطفالا لرب وأب واحد. 
فعندمــا أنشــــأ الحواريـــون أولى اتمعـــات المســـيحية كـــانت توصيتـــهم للأســـاقفة: 

�لا تنسوا الفقراء�. 
ونحن نعلم جيدا أن قرابـة ٦٠ في المائـة مـن سـكان العـالم فقـراء وأن عـددا هـائلا مـن 
الناس يهلكون جوعـا، بـل وعطشـا؛ وأن آلاف وملايـين الأشـخاص يموتـون مـن جـراء انعـدم 
اللقاحات التي لا يزيد ثمنها على ١٠ سنتات من الدولار؛ وأن عددا كبيرا من النـاس في كافـة 
أنحـاء العـالم بـدون اســـتثناء أصبحــوا يســكنون الكــهوف؛ وأن الافتقــار إلى المســكن والأمــن 
الاجتمـاعي فظيـع؛ وأن ملايـين كثـيرة مـن البشــر لا تملــك أن تكــون لهــا أحــلام وأن تخطــط 
لمشاريع لأا لا تحصل على احتياجـات المعيشـة الأساسـية إلا بمشـقة كبـيرة. والذيـن لهـم حـظ 
أكبر من العلم ويضعــون لغـيرهم مقياسـا للفقـر يؤكـدون أن الفقـير هـو الـذي يقـل دخلـه عـن 

دولار واحد في اليوم. 
وأنـا أعتقـد أننـا لـو واجـه بعضنـا البعـض سـنتفق علـى أن �زمـن السـذاجة قـــد ولى� 
وكفانا مغالطة لأنفسنا. فأنا أخدم ربا أعطانا صيغة أدق بكثير لمعرفة المشكلة؛ إن الأمـر ليـس 

مجرد معادلة إحصائية.  
دعونـا نصغـي جيـدا إلى قولـه �لأنـني كنـت جائعـا فـأطعموني وكنـت ظمئـا فســقوني 
وكنت غريبا فآووني وكنت عاريا فكسوني وكنت مريضا فعادوني وكنت سجينا فزاروني�. 
إن هذا القول يلخص جميع أشكال الفقر الممكنة ويبين الأعمـال الـتي يجـب القيـام ـا 
إزاءهـا. ومـا مـن عمـل منـها �تنظـيري أو بلاغـي�. إن ربي، ربنـا جميعـا، جعـل الأمـر بســيطا 

ومباشرا ولا يدع مجالا لخيارات بديلة: فإما أن نقر بالمسألة أو لا نقر ا. 
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والسيد المسيح هو صاحب أكبر ثورة في التاريخ، فلا أحد يتكلم عن  فترة مـا �قبـل 
القيصر� أو بعده، أو �قبل نابليون� أو بعده، أو �قبل ماركس� أو بعده، وإنما نقول جميعـا 
�قبل ميلاد المسيح� أو �بعد ميلاد المسيح� فالسيد المسيح غير لنا النقاط المرجعية، التي هـي 

سمات الهوية.  
وعبارات �قبل ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح� هي مفتاح القضية.  

فما الذي أضافه المسيح؟ لقد أضاف الكثير! ولكن هذا الصباح، اسمحوا لي أن أركـز 
على عنصرين هما أولا، حب السلام؛ وثانيا، حب الغير.  

إن هذين العنصرين مترابطان؛ فـلا يوجـد حـب السـلام بـدون حـب الغـير؛ والعكـس 
صحيح؛ وهما عماد التضامن.  

إن الأمم المتحدة تنشر سنويا �تقرير التنمية البشـرية� الـذي هـو بمثابـة دراسـة واعيـة 
لفعالية النفوذ في العالم وتقييـم لمـدى تحقـق هـدف �إضفـاء الطـابع الإنسـاني�. وهـذا المنشـور 
يصدر منذ عدة عقود وخـلال هـذه المـدة مـا بـرح المـرء يسـتنتج وجـود �خلـل مـا� ذلـك أن 

أمورنا دائما �أسوأ�. 
 

الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
في بلداننا هناك �أقلية لا ينقصها شيء� في حين أن �كثيرين ينقصهم كـل شـيء�. 
ولا تنقصنا أي علامة من �علامات اد�. ففي بلدان العالم �الفقيرة� لا تكاد تمر ١٠ أيـام 
حـتى يحصـل �الموسـرون� علـى آخـر اخـتراع تكنولوجـي. وهـذا يعـني أن العـــالم الثــالث هــو 
المكان الذي تزدهـر فيـه سـوق أحـدث الابتكـارات بـأقصى سـرعة. فـهناك يسـعى البعـض إلى 
إثبـات مركزهـم. إـا قصـة الغـني المتنعـم … ! �كـان هنـاك رجـل غـني يرتـدي أفخـر الثيـــاب 
ــا  ويـولم وليمـة عظيمـة كـل يـوم.  وكـان يقـف علـى بابـه رجـل فقـير اسمـه لعـازر ممتلـئ قروح

ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. وكانت الكلاب تلحس قروحه�. 
لنقرأ الكلمات المحورية في هذه القصة قـراءة متمعنـة ونتفهمـها بوصفنـا رجـال ونسـاء 

القرن الحادي والعشرين. 
فعـدد الذيـن يجلسـون إلى مـائدة المتنعـم (يمكـن أن تطلقـوا عليـه أي اسـم يـروق لكــم) 
يتناقص يوما بعد يوم، إن هناك قلة قليلة من الناس ما انفكت تأكل كمية أكبر وأفضـل. وقـد 
برزت إلى الوجود فكرة �نوعية الحيـاة� وسـيكون مـن الصعـب جـدا فـهم �ثقافـة التبذيـر�. 
ولم يعـد تقبـل إلا الأشـياء المتمـيزة، الـتي تسـمى عمومـا �ذات الجـودة العاليـة� أمـا غـير ذلـك 

فيطرح جانبا. 
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إن لعـازر يلتقـط �الفُتـات� ولكـن علينـــا أن نفــهم أن عــدد الشــبيهين بــه قــد ازداد 
بشكل مذهل وأن المنتظرين كثيرون ولكن �الفتات لا يكفي الجميع�. 

وأنا أذكر من كـان يؤكـد صلفـا أن حـل المشـاكل الاجتماعيـة هـو �إلقـاء مزيـد مـن 
الفتات بانتظام� إلى المنتظرين قرب المائدة. 

ــادة  أمـا أنـا وأمثـالي فنعتقـد أن مـن الأنسـب جلـب الكراسـي والمصـاطب والمقـاعد لزي
عدد ندماء الذين يجلسون إلى المائدة ومنحهم مكانا في اتمع. 

وفكـرة وجـود مزيـد مـن النـاس جالســـين بشــكل لائــق يشــاركون في التنميــة فكــرة 
مدهشة جدا. 

وفي هذه اللحظة أذكر بامتنان الكلاب والقطط. 
لعلكـم لاحظتـم أـا لا تلاقـي، مـهما كـان نوعـها أو لوـــا أو جنســها، أي مشــكلة 
للاعـتراف ببنـات جنسـها. أمـا نحـن، البشـر المسـاكين، فـإن لدينـا هـذه المشـــكلة ونتــألم منــها 
ونكابد للتغلب عليها. ولعلكم تذكرون أن أرسطو ذاته كان يلاقي صعوبات وكان يتحـدث 
عن العبيد بوصفهم �حيوانات تشـبهنا كثـيرا�. لقـد حـدث هـذا قبـل ميـلاد المسـيح، بيـد أن 
ـــر، عصــر الفلســفة العظيمــة، بــين القرنــين  المشـكلة عـادت إلى الظـهور في ذلـك العصـر الزاه
الخامس عشر والسابع عشر، واضطررنــا إلى إنشـاء اـامع واـالس الدينيـة لكـي نقـرر مـا إذا 

كان الهنود أو السود كائنات بشرية. 
وبعـد كـل هـذا عندمـا قررنـا أـم بشـر، وشـعرنا بـالفخر لمـا نتمتـع بـه ذكـــاء كــانت 
نتيجته ميثاق حقوق الإنسان، نسينا مـن جديـد، ولا تـزال قائمـة إلى الآن أوجـه التميـيز علـى 

أساس العرق أو لون البشرة أو نوع الجنس، والأسوأ من ذلك، على أساس الدخل. 
ولا داعي أن نستغرب لحدوث نفس الشيء بالنسبة للمرأة الـتي اضطـرت إلى كسـب 

مكاا في اتمع عن طريق الكفاح المرير.  
واليوم برزت المشكلة بسـمات أخـرى؛ فسـكان أوروبـا وأمريكـا الشـمالية يتسـاءلون 
ـــل  عمــا إذا كــان المــهاجر بشــرا مثلــهم. وحــتى الآن نحــن نشــكل بالنســبة للأوروبيــين �أه

الجنوب� أو �الخارجون عن اموعة�. 
ــــيرا،  ومــا مــن شــك في أننــا نطــرح الســؤال ذاتــه بخصــوص �المســتبعد� الــذي يشــبهنا كث

ولكن....! 
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لقد عاد كره الأجانب: ولكنه لا يتعلق بلون البشرة وإنما بلـون الفقـر، بالحقيقـة المـرة 
المتمثلة في الانتظار قرب المائدة وليس �الجلوس إلى مائدة الأب�. 

إن القديس بولس قال �لا فرق بين إغريقي ويهودي أو بين عبد وحـر أو بـين رجـل 
وامرأة لأم جميع موجودون في المسيح�. وأنا أعتقد أنـه سيستشـيط غضبـا لـو رأى اليـوم أن 

هذا الأمر غير مؤكد برغم مرور حقبة طويلة من الثقافة المسيحية.  
وربما يتساءل المرء: وما ذا عن �الحرب الباردة�؟ يقول أهـل الخـبرة إـا قـد انتـهت. 
ويقـول لنـا المحللـون: �لقـد فتـــح اــال الآن أمــام النمــو، وأصبحنــا متحديــن؛ فليــس هنــاك 

ماركسيون أو رأسماليون وإنما هناك بشر لديهم شعور بالكرامة والتفاؤل�.  
وقد تبين أن سبيل �الأمن� بات واضحا وأن التنمية هي وسيلة القضاء على الفقر. 

وارتئي أن الفقر هو العدو اللدود للديمقراطية وأنه لن يتسنى القضاء عليـه بفتـح اـال 
أمام �المشاركة� وجعل المرء �طرفا� و �قيامه بدور� و �حصوله على نصيب�. 

وكم ترددت الكلمات الرنانة والخطب البلاغية والخطـط ثم الخطـط ولكـن لم تتحقـق 
إنجازات تذكر.  

وكما يقول السلف، إن الأفعـال أبلـغ مـن الأقـوال، وأنـا أتسـاءل بصـدق لمـاذا �تبـدأ 
كل حكومة عهدا جديدا� ولا تكمل ما قد شرع فيه؟ لماذا نحن دائما نستهل شيئا ما؟ 

لقد انتهت الحرب الإيديولوجية ولكننا نواجه حربـا أشـد خطـورة هـي حـرب الذيـن 
ليس لهم شيء يخسرونه، وأصبح الفقر أمرا حتميا مقدرا علينا. وسيكون لكل منـا نصيبـه مـن 

الذنب إذا لم نفعل شيئا في الوقت المناسب.  
إن الرب يقول �اقتسم رغيفك مع الجائع� وهذا القــول ليـس كلامـا جميـلا فحسـب 

وإنما هو الآن ضرورة ملحة حقا. 
 

النهضة السياسية 
ـــهي مــن التســاؤل يخلــص إلى النظــر في  يتسـاءل الإنسـان إلى أيـن المسـير، وعندمـا ينت
النهضة السياسية؛ إذ أا أحد السبل المؤدية إلى الحـل؛ �فالسياسـة هـي أداة تسـيير النفـوذ مـن 
أجل تحقيق المصلحة العامة� وهذه المصلحة العامة، عند مستواها الأساسـي المتمثـل في ضمـان 

البقاء، لا مجال فيها للتنظير. 
والفقير هو الذي لا تلبى احتياجاته الأساسية وهي الغـذاء والملبـس والصحـة والسـكن 

والتدريب والعمالة. 
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فاسـتعرضوا الحالـة وسـيتبين لكـم الفقـراء والذيـن يـهددهم الفقـر يوميـا. ويقـف علـــى 
خـط الفقـر جميـع المعرضـين لفقـدان عملـهم والشـباب الذيـن يتضـح لهـم فجـأة أـم يدرســـون 

بدون جدوى إذ لا توجد فرص عمل تلبي تطلعام. 
والسياسة تشير إلى هذا وتبينه، إذا تأملتم الـبرامج الانتخابيـة لجميـع المتخصصـين ـا، 

مع أن التعريف الأول للسياسة هو أا �فن التعايش بشكل إنساني�. 
ـــه ولا تقــوم  وهكـذا يسـتخلص المـرء أن السياسـة فاشـلة لأـا تعلـم مـا عليـها أن تفعل
بذلك وبالتالي إذا أردنا المساءلة لا يمكن أن نقول �سامحوهم لأم لا يدركون مـا يفعلـون�. 
إن هـؤلاء يدركـون مـا يفعلـون ويدركـون مـا هـم عنـه متغـافلون. إـم المتسـببون في �ديــن� 
يختلـف عـن الديـن �الخـارجي� مـن حيـث أنـه لا يمكـن الإعفـاء منـه. إن �الديـن الاجتمــاعي 

يصعد إلى السماء� ويظل مستحقا. 
 

إذن، ما هو سبيل الخلاص؟ 
عند هذه النقطة من التـأمل يخطـر بالبـال حتمـا السـؤال التـالي: أي سـبيل نسـلك؟ إن 
الذين يرقبون حال العالم اليوم يعلمون أننـا علـى حافـة الهاويـة، وأن الحـرب علـى العـراق هـي 
حـرب واحـدة تتناولهـا الأنبـاء ولكـــن توجــد في الوقــت الحــاضر ٣٥ حربــا جاريــة في العــالم 

وتتسبب في خسائر هائلة في الأرواح.  
إن على العالم، علينا جميعا، أن نقف ونتأمل �خريطة طريقنا� وأن نفعل شيئا اـة 

تحدي الفقر. 
ومن الصعب قول هذا، ولكن الموارد التي نخصصها بسهولة للميزانيات العسـكرية إذا 
استخدمت لغرض وحيد هو كفالة ألا يموت الناس جوعا وعطشـا فإـا سـوف تفـي بالحاجـة 
وتزيد. فما ينقصنا هو �الإرادة السياسية� اللازمة لنفهم أنه لا يمكن السعي إلى تحقيق الأمـن 
علـى حسـاب جـوع الآخريـن وبؤسـهم. ومـن المـؤلم أن نـــرى الذيــن يلقبــون أنفســهم بــأم 
�ديمقراطيـون� يفـترضون أن الـذي لم ينـل مـن الديمقراطيـة إلا العـوز ســـيتحفز للدفــاع عنــها 

بحماس.  
والإيديولوجيـا ليسـت هـي الـتي تفـرق بيننـا؛ ففـــي �أمريكــا قارتنــا� نلاحــظ عــودة 

ما كان سائدا من تركيز على الإرادة واتخاذ القرار لكي يتوافر الغذاء للناس.  
وليس من الكرامة أن يشكو الإنسان مـن الجـوع والظمـأ في الألفيـة الثالثـة! إن البقـاء 

حق للجميع يجب أن تقره السياسة بكل ما تملكه من قوة.  
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بشرية جائعة 
لقد تقهقرنا! ففي القرن الحادي والعشرين، الألفية الثالثة، لا يزال الفقر منتشرا.  

فهذه  الصومال وبيافرا وألبانيا وإثيوبيا…. إن الصور والأشرطة الوثائقية مذهلـة. وفي 
موزامبيق يلتقي الجوع والإيدز. والحصيلة حتما مريعة؛ وفي كـل بلـد هنـاك أدلـة صامتـة علـى 

هذه الجريمة الصامتة: الجوع. 
وأذكــر عندمــا كــان المنشــغلون إزاء حالــة الآخريــن يتحدثــون عــادة عــن الشـــمال 
والجنوب، كنا نقول: �حذار! فإن لكل شمـال جنوبـه ولكـل جنـوب شمالـه�. فـالبلدان الغنيـة 
لها مناطق شاسـعة ينتشـر فيـها الفقـر، وتوجـد في البلـدان الفقـيرة منـاطق علـى قـدر مـن الـثراء 

لا يمكن تخيله. 
ولا بد من اتخاذ إجراء ما إذا أريد البدء في بنــاء السـلام الدائـم الـذي هـو مـن الناحيـة 
العملية يقام بالقدرة على تلبية احتياجات البقاء، والتعايش يعني تبـادل المنـافع حـتى يصبـح مـن 

المؤكد ألا أحد سيموت عوزا.  
لقد انتهى عهد التعايش السلمي حيث كـان السـلوك الاجتمـاعي يقضـي بعـدم إيـذاء 
الآخرين، هذا �السـلوك الاجتمـاعي الشـرير� الـذي يجعلـني أدع غـيري يمـوت عـوزا دون أن 
أساعده على البقاء خشية إزعاجه. لقد وصلنا إلى عهد يسمى عـهد �التضـامن� حيـث ليـس 
من واجبنا عدم إيذاء الغير فحسب وإنما أيضا علينا أن نرعاه، أن نتبناه ونكون مسـؤولين عـن 

مصيره.  
ـــراءة  إن ألبـير كـامو يؤكـد أنـه، برغـم إلحـاده وعـدم إيمانـه بالمسـيح والمسـيحية، فـإن ق
الإنجيل علمته أخلاقيات لا يمكن التخلي عنها وهـي أن المـرء لا يمكـن أن يكـون مرتـاح البـال 

وأحد أخوته في محنة.  
والديانة المسيحية العاديـة السـائدة هـي �مسـيحية الحـرب البـاردة�، حيـث لم نفسـح 
اال بعد �لحب الغير�. و �ذنوب التغافل� هي في المسيحية أخطر بكثير مـن ذنـوب القيـام 

بالفعل. 
وأساس المسيحية هو الالتزام إزاء الغــير. ولهـذا السـبب مـن المـهم التعجيـل بـالتفكر في 
الإنجيل مــن منظـور جديـد. فكيـف يمكـن لي أن أنعـم بـالعيش وهنـاك فقـير جـائع يؤمـن نفـس 
إيماني بالرب، هذا الإيمان الذي من منطلقه ينتظر مني أن أصلي باسم الرب لكي يتكـاثر الخـبز 
ـــة  ا نصـبوالسـمك ويتحـول المـاء إلى نبيـذ؟ فمـا هـو عـدد قـدور التضـامن الـتي يجـب أن ت
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الجوع اليومي؟ وعدد المآوى التي يجب أن تفتح؟ وعدد الملابـس الـتي يجـب توفيرهـا، إذا أردنـا 
أن نكون مؤمنين حقا بأن كل فقير صور في صورة الرب. 

 
المستبعد 

لا وقـت لدينـا للتوقـف؛ إن التـأخر يسـبب المـوت. وإني لتعـود بي الذاكـرة إلى الــوراء 
ـــالمي للتنميــة الاجتماعيــة المعقــود في كوبنــهاغن في عــام ١٩٩٥ تم  حيـث في مؤتمـر القمـة الع
التسليم بأن الفقر والبطالة والاسـتبعاد الاجتمـاعي عوامـل ذات صلـة وثيقـة بمواضيـع السـلام، 
ــة  وأن مـن الضـروري أن يوجـد علـى سـبيل الاسـتعجال الـتزام عـالمي بتقليـص التفاوتـات الهائل

الكامنة وراء تقلب الأوضاع الاجتماعية والمواجهات العرقية والتدهور البيئي. 
وأنتم هنا في كونغرس الجمهورية تعرفون أشخاصا يدركون هذه المسائل ويفـهموا. 
ويعلمون أنــــه إلى جانب الوعي فإن �الإرادة ا لسياسيــــــــة� و �القرار السياسي� يجـب أن 

يتوافرا بشكل دائم ومستمر وأن تدعمهما في كل لحظة الرغبة الصادقة في خدمة الغير.  
ـــلا، كنــت أسمــع النــاس  والحقيقـة أن شمسـنا قـد غربـت. فأنـا أذكـر عندمـا كنـت طف
يتحدثون عن �الفقراء� وبعد ذلك بسـنوات عندمـا أصبحـت شـابا، ظـهرت عبـارة لهـا صلـة 
وثيقة بالخط والكتابة هي عبارة �المهمش� التي أعادتني إلى عالم الدراسـة، إلى الكـراس الـذي 
يوجـد علـى يسـار صفحاتـه خـط عمـودي يجـب ألا تتجـاوزه الكتابـة؛ ذلـك هـو �الهــامش�. 
ـــه؛ ولكنــه مــع ذلــك  وبالتـالي فـإن �المـهمش� موجـود خـارج النـص، في الهـامش، لا أهميـة ل

حاضر؛ موجود في الكراس.  
أما الآن فقد ساء الوضع؛ والعبارة التي تستخدم لها أيضا مدلول خطي. فقـد أصبحنـا 
نتحدث عن �المستبعد� هذا الذي لا يوجد حتى على الهامش؛ إنه خارج الكـراس، لا ينتمـي 

إلى واقعنا! 
إن هذا الأمر غير معقول! فنحن نتقهقر إلى أفظـع عصـور ظننـا أننـا تجاوزناهـا بفضـل 
الحضارة ونحن نتقهقر دون حساب �التكلفة الاجتماعيــة� الـتي نجمـت عنـها هـذه العـودة إلى 

أشكال من الظلم كنا نتوقع أننا تغلبنا عليها. 
وعدد �المستبعدين� آخذ في الازدياد وهـم يختلفـون عـن �الفقـراء� الذيـن نعرفـهم. 
إن �المستبعد� يدرك أنه كذلك، ويود الخروج من ذلك الوضع بأي ثمن. وهو يجـازف بكـل 
شيء لأن ليس لديه ما يخسر؛ ولديه وعي باطن بالتاريخ ويعلم أنه في جسم الآخريـن ودمـهم 
وذاكرـم سـيكون في ايـة المطـــاف منتصــرا. هــؤلاء �المســتبعدون� الــذي كــانوا بــالأمس 
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يسـمون �مـهاجرين� كـانت تسـاء معاملتـهم ولكـن أطفـالهم يشـكلون اليـوم جـزءا مــن روح 
ونسيج هذا اتمع الذي أراد أن يطرحهم جانبا. 

و �مسـتبعد اليـوم� يشـعر أنـه مـن الصعـب أن يكـون مقبـولا. إنـه يصـــل إلى المكــان 
ويمكث فيه. و �الهجرة هـي الاسـتبعاد المتحـرك�، إـا مسـتبعد أحـرق مراكبـه ويطلـب حقـا 
غـير قـابل للنقـاش ويطـالب بـه وربمـا اسـتعمل الســـلاح للحصــول عليــه. ويقــال أن لا وقــت 

للكلام، والواقع سيعبر عن نفسه. 
إنني أدرك جيدا أن علينا التشـديد علـى �حقـوق الإنسـان� ولكـن أريـد التـأكيد أنـه 
قبل هذه الحقوق يجب تلبية �الاحتياجات الإنسانية�. ويلفت انتباهي أن جميع المدافعـين عـن 
الحقوق، أو على الأقــل نسـبة كبـيرة منـهم، ليـس لديـهم الـتزام إزاء ظـاهرة ملموسـة وحقيقيـة 
للغاية هي ظاهرة الرجل الذي يقول صراحة �أنا جائع� أو المرأة التي تقر بعجزهـا عـن توفـير 
الغذاء لأطفالها وبالذين نقدم لهم الحل في شكل وصفة منقـذة هـي عبـارة �اعملـوا�، دون أن 

نعلم أن الفقر قضى على العمل. 
 

العالم الرابع 
لقد وُلد العالم الرابع، يا أصدقائي، وهو عالم أشد إيلاما من العـالم الثـالث مـن حيـث 
واقعـه. إن العـالم الرابـع يعـبر عـن حالـة المسـتبعد في اتمـع الـثري. إنـه سـرطان سـيحطم كــل 

شيء إذا لم يـتخذ إجراء فوري. 
والحـل واضـح، إنـه يسـمى التنميـة وهـي تقـوم علـى عـاملين همـــا العدالــة الاجتماعيــة 
والكرامة الإنسانية. ولا جدوى من وجود أحدهما بـدون الآخـر، فيجـب أن يكونـا مجتمعـين، 
وهذا الحل لا يتطلب إلا �التحول صـوب مـا هـو إنسـاني� وهـذا الأمـر كـاثوليكي جـدا لأن 

�الإنسان هو سبيل الكنيسة�.  
إن هـذه الحكمـة لا نتعلمـــها في الجامعــة والأكاديميــات الكــبرى؛ فقــد قــال نيكــوس 
ـــف حالــه  كـازانتزاكيس إـا تكتشـف عندمـا تنظـر عيـون قـابيل في تـأثر إلى محنـة هـابيل وضع

ويقرر قتله … لكن من منطلق حبه له! 
 

عبر سبل العولمة 
أصدقـائي الأعـزاء، لقـد طلـع فجـر العولمـة بـأول حـرب لهـا. وهـذه الحـــرب ســتجلب 
ــوت  مزيـدا مـن الفقـر. وعلينـا أن نواصـل التـأكيد علـى حقيقـة السـلام. ففـي زماننـا يحـدث الم
بإرادة البشر وهذا أمر مؤسف. وعلـى ذلـك، يجـب ألا تزعجنـا العولمـة الاقتصاديـة والسياسـية 
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إذا تصرفنا بوضوح وشجاعة ووضعنا شرطا مسبقا يغير مجرى الأحداث. هـذا الشـرط المسـبق 
هو �عولمة التضامن�.  

وإذا لم تحـدث هـذه العولمـة، فـإن جميـع أشـــكال العولمــة الأخــرى ســتدمرنا. فالعولمــة 
الاقتصادية بدون عولمة التضامن هي انتحار الفقراء ومن ثمة انتحار أغلبية البشر.  

وما زلت أذكر عندما عرض قداسـة البابـا جـون بولـس الثـاني هـذه الفكـرة في امـع 
الديني لأمريكا؛ لقد كان متبصرا يدرك خفايا الأمور، عندمـا أثبـت للجميـع أن العولمـة بـدون 

قيم هي عولمة لا قيمة لها.  
ـــى أبصارنــا غشــاء؛ إننــا نســير ليــس صــوب عولمــة الأســواق  ولا يمكـن أن يظـل عل
فحسب، التي تعني تركز الثروة؛ وإنما أيضا صوب عولمـة الفقـر، الـتي تعـني التسـليم بـأن الأمـل 

قد انقطع بالنسبة للفقراء.  
ومنذ بضعة أيام كنت أستمع إلى خـاطر مفـاده أن �مـا هـو خـاطئ أخلاقيـا لا يمكـن 

أن يكون صحيحا اقتصاديا�. 
والحالة الراهنة في العالم ستجعلنا نتخذ القرار إمـا بتدمـير أنفسـنا بأنفسـنا أو باسـتعادة 
سبل الأمل الحق، التي يسطرها الإنجيل ويطبعها بطابعه. وقد قرأت مرة  كتابا مـن منشـورات 
كارلوس لوهلي؛ يـروي قصـة رجـل جعـل أسـاس حياتـه حـب الفقـراء. إنـه القـس بيـير الـذي 
أعلن أمام جمهور من النخبة في �التفاحة الكبيرة� قوله �ما جئت ألتمـس مـالا، وإنمـا ألتمـس 
أكثر من ذلك بكثير! فالمال يفسد إذا لم يسبقه بذل النفس، بالوقوف إلى جانب مـن يعـانون. 

إن عمل الخير بدون حب حقيقي للآخرين لا ينقذ وإنما يحطم�. 
وعندما نتأمل العالم يتضح لنا أن أول وأكبر كفـاح هـو الكفـاح ضـد الفقـر والأنانيـة 

واللامبالاة والموالاة. ومن المهم أن يكون مفهوما أن الفقر هو ألد أعداء السلام! 
ومن المهم تعزيز العدل وإعمــال قـانون العدالـة الدسـتورية الـذي يخـول لمحكمـة العـدل 

العليا صلاحية تفسير الدستور. 
إن الإنجيل لم يفقد جدواه ويظل مليئا تحديات. فهو يعلمنا أن من المهم أن يولد المـرء 
من جديد في بحر الروح القدس وأن يحب المسيح ويحذو حذوه ويراه في عيون الآخريـن يقـول 
يـوم الحسـاب الأخـير�كـل مـا فعلتمـوه في حـق واحـــد مــن هــؤلاء الفقــراء فقــد فعلتمــوه في 

حقي�. 
لقــد جئــت هــذا الصبــاح لأقــاسمكم فرحــة وآمــال أســقف كنيســة أصبــح مطـــران 

أرشيدوقية تيغوسيغالبا، ولأشكر الرب على أنه أناط بي هذه المهمة.  
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وقد جئت لأقول لكم حقيقة حيـاتي. يجـب ألا نبحـث عـن الحقيقـة حيـث لا توجـد؛ 
لنفتح الإنجيل وفيه سنجد أم الحقائق التي قالها المسيح بكل حـب ويقـين �لا تنسـوا يـا أعزائـي 

أنني أنا الطريق والحقيقة والحياة�.  
ولكم جزيل الشكر. 

أوسكار أندريس رودرغيس مارادياغا 
مطران تيغوسيغالبا – هندوراس 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

 


